
 تونــس – تنطلـــق، الجمعـــة، الـــدورة 
الثانيـــة لمهرجـــان معبد الشـــعراء الذي 
ينظمه الفضاء الثقافي الخاص ”مســـرح 
بالعاصمة  العتيقة  بالمدينة  الســـنديانة“ 
تونـــس، وتحمل اســـم الشـــاعر الراحل 

محمد بيرم التونسي (1961-1893).
ويُكـــرّم المهرجان الذي يتواصل حتى 
الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري، 
17 شاعرا بالإضافة إلى الفنان التونسي 
نورالديـــن الباجـــي وكذلـــك الصحافـــي 

والناقد المصري خالد سليمان.
وتســـتهلّ الدورة بوصلة موســـيقية 
طربية للفنان نورالدين الباجي، سيؤدي 
خلالهـــا أغاني مـــن قصائـــد محمد بيرم 
التونسي كانت قد ردّدتها الفنانة الراحلة 

أم كلثوم.
ويســـتمع ضيوف المهرجان في حفل 
الافتتـــاح إلـــى مداخلتينْ حول مســـيرة 
محمد بيرم التونسي الفنية والإنسانية، 
الأولى يقدمهما الناقد الصحافي المصري 
خالد سليمان والثانية للشاعر التونسي 
أشـــغال  وتختتـــم  المختـــاري.  مختـــار 
اليـــوم الأول بقراءات شـــعرية للضيوف 

الشعراء.
وســـيكون الموعـــد في اليـــوم الثاني 
من التظاهرة مع قراءات شـــعرية لكل من 
مختار المختاري ومحمد الهاشمي بلوزة 
وسوف عبيد وســـمير فرحاني، تتخللها 
مداخـــلات موســـيقية للفنان التونســـي 

أيمن عطواني.
الشـــعرية  الأمســـيات  وتتواصـــل 
”مســـرح  الخـــاص  الثقافـــي  بالفضـــاء 
ســـبتمبر  و23   22 يومـــيْ  الســـنديانة“ 
بقـــراءات شـــعرية لـــكل مـــن الشـــعراء 
عبدالعزيز حاجي وريم عيساوي ورحيّم 
وعبدالرزاق  العربـــي  وزهـــور  الجماعي 
بالوصيـــف وخيـــرة عباســـية، تتخللها 
مراوحة موســـيقية لـــكل مـــن الفنانتينْ 

جيهان زرمديني وهاجر سعادة.
الســـتار على الدورة الثانية  ويسدل 
مـــن المهرجـــان فـــي الــــ24 من ســـبتمبر 
بمشاركة الشـــعراء أمامة الزاير والبشير 
موســـى وسلمى السرايري وعمار الطيب 
العونـــي ومنية المســـعي. وتصاحب هذه 
القـــراءات الشـــعرية مداخلة موســـيقية 

للفنانة فيروز عصمان.
وقالت مديرة الفضاء الثقافي الخاص 
”مسرح السنديانة“، المسرحية التونسية 
زهيرة بن عمار في تصريح لـ“العرب“، إن 
إطلاق اســـم الشـــاعر الراحل محمد بيرم 
التونســـي على الـــدورة الثانية لمهرجان 
معبـــد الشـــعراء ”يهـــدف بالخصـــوص 
إلـــى إعادة الاعتبار لهذا الشـــاعر المقاوم 

والثوري“. 

وولد الشاعر الشـــعبي محمود بيرم 
التونســـي في الإســـكندرية في 3 مارس 
1893، وســـمي التونســـي لأن جده لأبيه 
كان تونســـيا. بدأت شـــهرته عندما كتب 
التي ينتقد فيها  قصيدته ”بائع الفجـــل“ 
المجلـــس البلدي فـــي الإســـكندرية الذي 
فرض الضرائـــب الباهظـــة وأثقل كاهل 
السكان بحجة النهوض بالعمران، وبعد 
هذه القصيدة انفتحت أمامه أبواب الفن 
فانطلـــق في طريقها ودخلها من أوســـع 

الأبواب.
غنّـــت لـــه أم كلثوم عـــدة قصائد ممّا 
ســـاعد على انتشـــاره في جميع الأقطار 
العربيـــة، وظـــل إلـــى آخـــر لحظـــة في 
حياته من حملة الأقـــلام الحرة الجريئة، 
وأصحاب الكلمـــات الحرة المضيئة وهو 
الذي أطرد من وطنه أكثر من مرة ليعيش 
منفيـــا في أكثر من بلد، إلى أن تمكن منه 
مـــرض الربو وثقـــل الســـنين فرحل عن 
الدنيـــا في الخامس مـــن يناير عام 1961 

بعد أن عاش 69 عاما.

والفضـــاء الثقافي الخاص ”مســـرح 
الثانية  للـــدورة  الحاضـــن  الســـنديانة“ 
لمهرجان معبد الشـــعراء، أسّسته الفنانة 
المسرحية زهيرة بن عمار في ديسمبر من 
ســـنة 2017. وأطلقت عليه صاحبته اسم 
”الســـنديانة“ نســـبة للمونودرامـــا التي 

قدمتها للمرة الأولى سنة 2000.
الـــدورة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التأسيســـية لمهرجـــان معبـــد الشـــعراء 
اهتمت بالشـــاعر التونسي الراحل منوّر 
صمادح. وتأمل مؤسّسة المهرجان زهيرة 
بين عمار في أن تتوسّع دائرة المشاركات 
لتشمل دولا عربية خلال الدورات القادمة.
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 سؤال وجهه أصدقاء الناقد السينمائي 
ســــليمان الحقيــــوي له باعتبــــاره مهتما 
بالســــينما وتقنياتهــــا ونقدهــــا؛ أيّ فيلم 
يختارونه ليتمتعوا بمشاهدته الليلة؟

الســــؤال وإجابــــة الناقــــد عنــــه بعد 
تفكير طويل نقــــلاه إلى ضرورات تحليل 
خطــــاب كل فيلــــم ســــينمائي يعرض في 
صالات الســــينما المتوفرة، ويكون جديرا 
بالمشــــاهدة. ولا يتــــم هــــذا الاختيــــار إلا 
من خلال تتبــــع القضايا التــــي طرحتها 
قصــــة كل فيلــــم، وتأويلها وفــــق الواقع 
المســــتخدمة  والتقنيات  نعيشــــه،  الــــذي 
فيــــه، للخروج بنتيجــــة أن ذاك هو الفيلم 

المناسب لكي يشاهده أولئك الأصدقاء.

مئة عام من العزلة

نقلنــــا الكاتب ســــليمان الحقيوي في 
رحلــــة ممتعــــة من خــــلال كتابــــه الجديد 
ـ قضايا في التلقي  ”الخطاب الســــينمائي ـ
مؤخــــرا بالمغرب  الــــذي صدر  والتأويل“ 

الأجنبية  الســــينما  قضايا  عن 
والعربية الحديثة ومدارســــها 

وتقنياتها وأشهر أفلامها.
لفصــــول  الكاتــــب  مهــــد 
كتابه بسرد لتاريخ السينما 
المنبعث  الضوء  بذلك  مذكرا 
من آلــــة العرض، وانعكاس 
حركة الممثلين والموجودات 
على شاشة بيضاء كبيرة، 
فــــي  للمشــــاهدين  بــــدت 
لفيلــــم  الأول  العــــرض 
ســــينمائي كالسحر، مما 

جعل الحكومات تنتبه لخطورة الاختراع 
الجديد، وتأثيره في المشاهدين لما تنتجه 
السينما من أفلام بدأت صامتة ثم سرعان 
ما صارت ناطقــــة. فألهمت الكثيرين ممن 
يهتمون بالــــرأي العــــام وتوجيهه، أنهم 
وضعوا أيديهم على العفريت الذي انطلق 
مــــن قمقمــــه، وصــــار بإمكانهــــم توظيفه 

لخدمة أهدافهم.
عرض الفيلم الأول ”رحلة إلى القمر“ 
لمخرجــــه الفرنســــي جــــورج ميليه ســــنة 
1906 وقــــد حملــــت هذه المغامــــرة العديد 

من المســــتجدات آنــــذاك، أولهــــا أنه أول 
فيلم خيال علمــــي، وثانيها اعتماده على 
المونتــــاج، وكان ميليه هــــو أول من عمل 
في هــــذا الجانب وتقنيات أخرى. واعتمد 
لأول مرة في السينما على رواية منشورة 
بعنــــوان ”مــــن الأرض للقمــــر“ للروائــــي 
جون فيــــرن، وبذلك أدخل للفيلم لأول مرة 

”القصة“.
هــــذا الربــــط بــــين الكتابــــة الأدبيــــة 
والسيناريو لم يعد موجودا، فالسيناريو 
ليس عمــــلا أدبيا اليــــوم، ولا يمت للأدب 
بصلــــة، ولا يمكــــن أن يكون مــــن الأنواع 
لأوضــــاع  كتابــــة  فالســــيناريو  الأدبيــــة. 
ســــنصورها لاحقا، وربما هذا هو السبب 
الذي جعل غابرييل غارسيا ماركيز يتخذ 
موقفا من تحويل روايته الشــــهيرة ”مئة 
إلى فيلــــم، فهو برر هذا  عام مــــن العزلة“ 
الموقف ”باحترامــــه لمخيلة القارئ، وحقه 
الســــامي في تخيّل وجه الخالة أورسولا 

أو وجه الكولونيل مثلما يشتهي“.
الروايــــة  حقلــــي  القــــول إن  ويمكــــن 
والسينما يعتمدان على تقنيات مختلفة، 
فالتخييــــل فيهمــــا ينســــج من خــــلال ما 
الســــردية“  العلامــــة  ”طبيعــــة  يُســــمى 
فروايــــة ما، لا يمكن نعتهــــا بأنها جديدة 
إلا بالقيــــاس إلى روايات أخــــرى. والأمر 
نفســــه يحدث بالنســــبة إلى 
الرواية  فــــي  فالوهم  الفيلم، 
وهم مجازي، بينما الوهم في 
الفيلــــم هو وهــــم واقعي، كما 
ينعته جــــان ريكاردو في كتابه 
”الاتصــــال والانفصــــال ما بين 
النص الروائي والســــينمائي“، 
وإن عقد المقارنــــات بين الرواية 
عنها  المقتبس  والفيلــــم  المكتوبة 
يقود دائمــــا إلى الخيبة وفشــــل 
مختلفان  المجالــــين  لأن  المقارنــــة، 
القــــارىء  مخيلــــة  اعتمــــد  الأول 
والثانــــي علــــى ما تنقلــــه عين المشــــاهد 
وســــمعه، وما يشاهده بشــــكله الواقعي، 
الذي لا غموض فيــــه، لجماليات اللغة أو 

وصفها للأماكن والأحداث.

التلقي السينمائي

بـــدأت حكايـــة التلقـــي فـــي الفيلـــم 
الســـينمائي وتأثيـــره في المشـــاهد منذ 
أول هروب حدث من قبل الجمهور هلعا، 

قافزين من كراسيهم عند رؤيتهم للقطار 
القـــادم صوبهـــم مندفعـــا من الشاشـــة 
البيضـــاء، خلال عـــرض أول فيلم أنتجه 
الأخـــوان لوميـــر عن القطـــار القادم إلى 

محطة لاسوت.
منظر القطار المتحرك بســـرعة، وهو 
يتجه صوب الجمهور، والبخار ينفث من 
كل مفاصله، وأذرعتـــه الحديدية تتحرك 
بانســـيابيّة وخفـــة كان إيذانـــا بميـــلاد 
مـــا ســـمي بالتلقـــي الســـينمائي وتأثر 

الجمهور به.
ويتنـــاول الكتاب النقد الســـينمائي 
ودور الناقد، فاعتبر أن له القبس الأعلى 
فـــي توجيه بوصلـــة الاهتمـــام إلى فيلم 
ما يعـــرض في إحـــدى الصـــالات، ومن 
الملاحظات أن الناقد السينمائي العربي 
لا يؤبه به، ولا يهتم الجمهور بما يسجله 
من آراء حـــول الأفلام. ولا يوازي اهتمام 
الجمهور بالنقد السينمائي كما الإبداع، 
كالقصة والرواية والشعر والنقد الأدبي، 
الـــذي يُكتـــب ويُنشـــر. وذكـــر المؤلف ما 
قاله الناقـــد نورالدين أفايـــة حول النقد 
الســـينمائي مـــن أن ”النقد الســـينمائي 
يتعـــرض دوما إلـــى النقـــد والتعريض 
به والتشـــكيك وحتى الطعـــن. ووجهت 
إليه تهم عدم الاســـتقلالية والاســـتكانة 
والاقتصارعلى أدوار التوسط والتصفيق 

لأعمال الكتاب والفنانين“.
وكثيـــر مـــن نقـــاد الســـينما العرب 
النقـــد  فـــي  كثيـــرة  جوانـــب  أهملـــوا 
الســـينمائي الجـــاد، التي تبـــرز مواطن 
ة والضعف فيه، مـــن خلال تحليل  القـــوَّ
لغتـــه البصريـــة، وعناصـــر بنائـــه من 
صوت وصورة وأداء ومختلف الجوانب 
التقنية الأخـــرى. وبهـــذا المعنى تصبح 
للنقـــد مهمة كبرى ربمـــا هي على القيمة 
نفســـها لصناعة فيلم جيـــد أو متجاوز. 
وأضاف الكتـــاب إلى هذا تأكيـــد الناقد 
محمـــد شـــويكة علـــى ضـــرورة ”تحليل 
الفيلم ودراســـته واختباره والحكم عليه 

إعجابا أو رفضا“.
وأضاف شـــويكة ”أثنـــاء الكتابة عن 
الفيلـــم، نتقيد بقضايا معينة منها الفني 
والتقنـــي والتأويلـــي، والتركيـــز علـــى 
ناحيتـــين: الأولـــى تتعلق بفنيـــة الفيلم 
وســـيمائيته، والتـــي تأتـــي عبر فحص 
اللغة الســـينمائية التـــي وظفها مخرج 
الشـــريط الســـينمائي، والثانيـــة تتعلق 
بدراســـة الجوانـــب التصوريـــة للعمـــل 

السينمائي“.
وهناك رأي مخالف لما ذكره الناقدان 
فذكّر المؤلـــف بمطالبة الناقد الفرنســـي 
ميشـــيل فـــرودون بدفـــن وظيفـــة الناقد 
الســـينمائي، معتبـــرا أن ”الناقد لم يعد 

ينفع في شيء، وأن زمنه انتهى“. وربما 
مـــن باب اللطـــف بهذا النوع مـــن النقد، 
أضاف المؤلـــف، أن المطالبة بدفن وظيفة 
النقد الســـينمائي تبدو على العكس من 
ذلك، كعرض ينم عن وجود مســـتمر لهذا 

النوع من النقد الفني.

وذكـــر الكاتب قضايا التلقي في الفن 
الســـابع، وإشـــكالياته الكثيـــرة، ابتداء 
من المدخـــل إلى الصـــورة الســـينمائية 
والتعريـــف بماهية الصـــورة، وعلاقتها 
بالصـــورة الســـينمائية، والمقارنـــة بين 
الصـــورة الثابتـــة والمتحركـــة، وأحوال 
عصـــر الصـــورة الســـينمائية ومعايير 

تلقيها من قبل الجمهور.
وليس خافيـــا على أحـــد دور اللغة، 
والتعبيـــر فيهـــا عن قصـــة الفيلم، وذلك 
مـــن خلال وضـــع النـــص المترجـــم عند 
عـــرض الفيلـــم فـــي بلـــد آخر لـــه هوية 
مختلفـــة، فالترجمـــة لا تفـــي بنقل هوية 
الفيلـــم للمتلقـــي. كمـــا أن دبلجة الأفلام 
ســـتلغي الصـــدق الفني، الـــذي عادة لا 
يتناغم معه المشـــاهد، ويجعل في بعض 
الهويـــات،   اختـــلاف  بســـبب  الأحيـــان 
الدبلجـــة موضعا للســـخرية، بدلا من أن 
تساهم في نقل التأثير النفسي والذوقي 
للمشـــاهد بالشـــكل الـــذي أراده المخرج 

والممثلون.
وتنـــاول المؤلف موضوعا مهما حول 
اضطهـــاد الصـــورة وتأويلهـــا، كتحريم 
الصورة في الأديـــان التوحيدية الثلاثة، 
مما جعل الصورة، وحتى تلك التي يراها 
المتلقـــون في وســـائل التواصل الحديثة 
محطَّ خوف داخلي لـــكل واحد منهم من 
الوقـــوع في الحـــرام بســـبب رؤيتها أو 
إرســـالها للغير. وكذلك التابوات الثلاثة 
فـــي الســـينما العربية؛ الجنـــس والدين 
والسياســـة، إلا في ما ندر من المســـموح 
من الأفلام التي تناولت هذه التابوات أو 
أحدها في بعض الفتـــرات في هذا البلد 
العربـــي أو ذاك. وتنـــاول الكاتب الربيع 
العربـــي وأهم الأفلام التـــي أخرجت في 
ذلك الربيـــع، واعتبـــر أن أهميتها تكمن 
في كونها أفلاما توثيقية لحوادث مهمة 

مرت بها بعض الأقطار العربية.

الخطاب السينمائي من قطار الأخوين 

لومير إلى أفلام الربيع العربي

السينما العربية لها تاريخها

الناقد السينمائي سليمان الحقيوي يرصد قضايا التلقي في الفن السابع

ســــــادت الســــــينما على مختلف الفنون البصرية وحتى الأدبية والسمعية، 
حيث تتصدر كجامعة لكل الفنون، وكفن سابع هو الأكثر تأثيرا منذ ولادته 
إلى اليوم، لكن وإن خلقت الحركة السينمائية حركة نقدية موازية لها، فإن 

النقد السينمائي عربيا لا يزال متأخرا، رغم أهميته التقييمية والانتقائية.

حقلا الرواية والسينما 

يعتمدان على تقنيات 

مختلفة، فالتخييل فيهما 

سمى 
ُ

ينسج من خلال ما ي

{طبيعة العلامة السردية}

انطلقـــت   – (الســعودية)  القطيــف   
فعاليـــات الموســـم العشـــرين لمنتـــدى 
الثلاثاء الثقافي بجلسة حوارية مفتوحة 
شـــارك فيها أعضاء سابقون وجدد وعدد 
من الكتاب والمثقفين وذلك بمقر المنتدى 

بحي التركية بمحافظة القطيف.
وعُرض خلال الفعاليـــة فيلم وثائقي 
حول المنتدى يحكي مســـيرة عمله طوال 
المواســـم الماضيـــة، مســـتعرضا أبـــرز 
الإنجـــازات التي حققها، وســـعيه الجاد 
لإبـــراز القضايـــا الحواريـــة ووضعهـــا 
للنقـــاش، وأبـــرز توجهـــات ومســـارات 

مواضيع الموسم الجديد.
كمـــا أعلن المشـــرف علـــى المنتدى 
جعفر الشايب عن انطلاق الموقع الجديد 
للمنتدى الذي يؤرشـــف فيه موادا مكثفة 
لفعاليـــات وندوات المواســـم الســـابقة، 
مؤكـــدا أن ذلك الأرشـــيف يمكن أن يكون 
مصدر دراســـة للباحثين عـــن التحولات 
إلـــى  لافتـــا  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة 
وجود قســـم باللغـــة الإنكليزية فيه مواد 
مختـــارة مترجمة من فعاليـــات المنتدى، 
منوها بنجاح تجربـــة المنتدى بالتذكير 
بالأيـــام العالمية من خـــلال الإنفوغراف 
بتلـــك  الجمهـــور  وذكّـــر  عـــرّف  الـــذي 

المناسبات.
التنفيذية  المديـــرة  أكـــدت  وبدورها 
الموســـم  أن  الناصـــر  هـــدى  للمنتـــدى 
العشـــرين يعد موســـما مهمـــا نظرا إلى 

مرور عشرين عاما على انطلاقه.

وقالت الناصر في تصريح لها ”يهمنا 
في هذا الموســـم تقديم محتـــوى ثقافيا 
يرتقـــي بحجم هـــذا التاريـــخ والتجربة 

الطويلة وتحقيق تطلعات متابعيه“.
وعـــن خطة البرنامج أفـــادت الناصر 
بأنه تم إعداد خطة للبرامج سوف تسلط 
الضـــوء على عدد مـــن المحـــاور أهمها 
المتغيـــرات الجديدة وأثرهـــا في الأبعاد 
الاجتماعيـــة والثقافية، وقضايا التجديد 
والتنوير في قالب فلسفي وفكري يواكب 
متطلبات العصـــر الحالي، بالإضافة إلى 
التقنيـــة الحديثـــة وأثرهـــا فـــي صناعة 
المحتـــوى الثقافـــي، والأدوار المتحددة 

للشباب والمرأة.

وأضافت ”ســـيتم طرح حزمة متنوعة 
من الموضوعات حول المرأة؛ الاقتصاد، 
الأدب والفنـــون والصحـــة، كمـــا يرافق 
النـــدوات العديـــد من المعـــارض الفنية 
وتكريم الشخصيات الملهمة والمبادرات 

الإنسانية وعرض الإصدارات الثقافية.

٢٠ عاما لمنتدى

الثلاثاء الثقافي

المنتدى يفتتح موسمه 

العشرين بفعاليات جديدة 

تنفتح على المتغيرات 

ويقدم فعاليات تشمل كل 

أشكال الفعل الثقافي

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

الجمعة 142019/09/20

السنة 42 العدد 11473 ثقافة
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